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 مقدمة
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المقدمة:

معینتقنیة سرد أحداث ووقائع في زمن ومكان التي تقوم على الفنون النثریة فن منالروایة

الروائي؛ لأنّه في العمل فلا تخلو الروایة من الزمن، فهو ذو دور كبیر في سرد الأحداث، 

یشمل الحیاة التي تعیشها الشخوص داخله، كما أنّه متنوع كزمن تاریخي، محلي، وزمن 

یمثل والكتابة والقراءة، فالزمن من یضفي على النص الأدبي ذوقا وجمالیة لا متناهیة،

الزمن بعداً أساسیاً وممیزاً للنصوص الحكائیة بصفة عامة، ذلك لأن الحكى والسرد 

یرتكزان على الزمن. بینما یشكل الزمن، مع نماذج الروایة الجدیدة، مستوى محوریاً في 

صر التشویق والإیقاع، ویقیم نظام القص المتعدد في الترتیب القص، تترتب علیھ عنا

والتواتر، في الارتجاع والاستباق، في الاستطراد والاقتضاب، ومثلما لم یعد الزمن خطى 

لفة، الاتجاه، لم یعد ذلك أحادي البعد، بانطوائھ على مستویات وأنساق زمنیة متعددة ومخت

رة ومتعارضة، متصلة ومنفصلة، خارجیة ویة، متضافمتسقة ومتجادلة، منظمة وفوض

موضوع وهذا الأخیر هو وداخلیة، موضوعیة وفلسفیة عقلانیة وجنوبیة، حقیقیة وخیالیة

دراستنا.

ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ما یلي: 

في غمار النصوص الأدبیة وخاصة المعاصرة، ومن بینها نغوص فیهتخصصنا الذي-

الأدب الجزائري.

اكتشاف جمالیة الروایة الجزائریة المعاصرة.-

ولقد أثار هذا الموضوع تساؤلات منها: 



ت

ما الزمن وأنواعه؟-

ما المقصود بالبنیة الزمنیة؟ وما هي تجلیاتها في الروایة؟-

القائم على معاینة ووصف الشيء وتحلیله.حلیلياعتمدت على لمنهج الوصفي الت وقد

و یتكون بحثي هذا من مقدمة و فصلین:

تحدثنا فیه عن المعنون ب مكونات البناء السردي/ مفاهیم و مصطلحاتالفصل الأول

الزمن وأنواعه، وكذلك بنیة المفارقات الزمنیة. 

ا فیه إلى الزمن وأنواعه.تطرقنب: تمظهرات فعل الزمن في النص  الفصل الثاني المعنون 

نتمنى أن و لكن وفي الأخیر لا یسعني إلا القول أنّ عملي هذا یظل مجرد محاولة بسیطة، 

من أجل یكون قد أسهم ولو بقدر بسیط في فتح الباب أمام الدراسات والمقاربات في المستقبل

.التعمق والبحث أكثر في الموضوع

كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان وأصدق كلمات التقدیر والعرفان للأستاذة "بلخامسة 

التي قدمتها لي ومساعدتها على إتمام هذا العمل.و التوجیهكریمة" على النصائح 

.



 

 

 

 المدخل
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 المدخل:

هذه الدراسة لسنا بصدد مناقشة مفهوم الزمن في الدراسات الفلكية والفلسفية والنفسية، ولكننا 

نعني هنا مفهوم الزمن الأدبي، ولاسيما الزمن الروائي، غير أنّ ذلك قد يتقاطع مع المفهوم 

لذلك لا نعرض الفلسفي أو النفسي، لما لهذين المفهومين من ارتباط وثيق بالمفهوم الأدبي، 

 لهذين المفهومين الفلسفي والنفسي، إلا ما يتوافق فيهما مع المفهوم الأدبي ولاسيما الروائي.

ظل مفهوم الزمن ومازال يتصدر الدراسات الفلسفية والفيزيائية والأدبية لاسيما على مستوى 

اول الباحثة علاقته بالوجود الإنساني، وفي دراسة جديدة عن الزمن في الرواية العربية تح

الأكاديمية الفلسطينية المقيمة في الأردن د. مها حسن القصراوي أن تستجلي هذا المفهوم 

من خلال عدد من الأسئلة المحورية التي تطرحها في مقدمة الكتاب حول الدور الذي يقوم 

فة به لكي يمنح الرواية شكلها وصورتها النهائية. وحول مدى قدرته على تجسيد الرؤيا والفلس

تجاه الواقع المعاش، وتشكل زمنه الخاص ورؤيته في النص، وللإجابة عن هذه الأسئلة تتخذ 

من الرواية العربية أنموذجا لدراسة بناء الزمن الروائي في النص، ونظرا لوفرة الأعمال 

الروائية العربية تلجأ إلى اختيار نماذج تمثل مراحل متنوعة من تعاطي الروائي مع الزمن، 

متنوعة، أما على مستوى المنهج، فإنّها ث البناء والقيمة، وتنتمي إلى مناطق جغرافية من حي

تنطلق في اتجاهين، الأوّل شكلي وتعتمد فيه على بعض مصطلحات جيرار جينت التي 

 تربط بين زمن الحكاية وزمن السرد.
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ية والمكان والثاني تحليل المستوى الدلالي من خلال دراسة علاقة الزمن الروائي بالشخص

والزمن التاريخي. يتوزع الكتاب على خمسة فصول ومدخل نظري يبحث فيه مفهوم الزمن، 

لغة واصطلاحا، وجدلية العلاقة بين الإنسان والزمن، والرؤية الفلسفية والعلمية له، إضافة 

إلى دراسة نوع الزمن وأبعاده. وتؤكد الباحثة في هذا السياق أن من يمعن النظر في مقولة 

الزمن يجسده هذا السيل المتدفق المستمر من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، وفي سيلانه 

 حركة تحمل الصيرورة والتحوّل والتغيّر.

ثم تبحث في المعنى اللغوي للزمن، الذي يظهر مندمجا في الحدث، وإذا كان الزمن محور 

وتقلباته الجسدية لمشاعره الكون والحياة، ومحور حياة الإنسان الداخلية، والمحرك الخفي 

والنفسية، فإنّ الفلاسفة والعلماء اجتهدوا في تحديد مفهومهم الخاص للزمن. ونخلص من ذلك 

إلى تحديد نوعين من الزمن لهما دور تشكيل الزمن في الأدب، وهما الزمن الطبيعي 

 ل.)الموضوعي( والزمن النفسي، كما تتناول أبعاد الزمن الماضي والحاضر والمستقب

 



 

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل: 

بنية الزمنية ال

في الرواية 

العربية 

 المعاصرة
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ماهیة السردیة:-1

مفهوم السرد: -1-1

جاء في لسان العرب مادة (س.ر.د) بأنّه: "تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا  لغة:  -أ

بعضه في أثر بعض متتابعا، وسرد الحدیث سردا إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا إذا 

یكن السرد الحدیث سردا، كان جید السیاق له، وفي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم: لم 

)1(أي یتابعه ویستعمل فیه".

كما وردت كلمة السرد في معجم الصحاح بأنّها من فعل: (س.ر.د)، درع مسرودة ومسردة 

بالتشدید، فقیل یسردها نسجها، وهو تداخل الحلق بعضها في بعض، وقیل السرد الثقب 

المسرودة (المثقوبة)، وفلان یسرد الحدیث إذا كان جید السیاق له، وسرد الصوم تابعه، 

وذي الحجة والمحرم وواحد ثلاثة سرد أي متابعه وهي ذي القعدة وقولهم في الأشهر الحرم 

أما في القاموس )2(فرد وهو رجب، وسرد الدرع والحدیث والصوم كله من باب نصر".

المحیط جاءت من: "السرد الأدیم وسرده سردا وسرادا حرزه. والشيء یسرده سردا ثقبه، 

بها على ولاء، والصوم تابعه، والقرآن قرأه والدرع نسها، والحدیث والقراءة أجاء سیاقها وأتى

بسرعة، وسرد الرجل یسرد سردا صار یسرد صومه، السرد مصدر واسم جامع للدروع وسائر 

، 165، ص1997، 1لبنان، ط-والنشر، بیروتابن المنظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة -1

مادة (سرد).
، 285، ص1989ابن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بیروت، -2

مادة (سرد).
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الحلق لأنّه مسرد فیثقب طرفا كل حلقة بالمسمار، وقیل لأعرابي أتعرف الأشهر الحرم؟ 

المحرم، ووارحد فرد، وقیل فقال: نعم ثلاثة سرد واحد فرد، فالسرد ذي القعدة وذي الحجة و 

)1(للأولى سرد لتتابعها".

ن أیضا على شكل توجیه للنبي داود علیه السلام: ﴿أوردت كلمة السرد في القرآن الكریم 

].11اعمل سابغات وقدّر في السرد واعملوا  صالحا إنّي بما تعملون بصیر﴾ [سبأ:

ا، تناسقمكل منها الآخر شدا مترابطا نستنتج أنّ السرد هو روایة حدیث متتابع الأجزاء، یشدّ 

ون ما یكیؤمن فیهم السامع له وإدراكه لمضامینه، والفهم یكون في كیفیة بناء المسرود أكثر م

في مادته.

معاصر یعد السرد جزءً من مفهوم اصطلاحي شامل عرفه النقد الحدیث والاصطلاحا:  -ب

ي اقد لیشیر إلى البناء الأساسي فبعنوان كلي هو "علم السرد"، فهو مصطلح یستخدمه الن

لسرد االأثر الأدبي الذي یعتمد علیه الكاتب أو المبدع في وصف وتصویر العالم، وهذا یعود 

إلى معناه القدیم وهو النسج.

)2(تعرّفه آمنة یوسف بقولها: "نقل المحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة".

، مادة (سرد).65، ص1بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس اللغة العربیة، مكتبة لبنان، مج-1
.28-27، ص1955تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا، آمنة یوسف، -2
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الروائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي لیقدم بها إذن السرد هو الطریقة التي یختارها

)1(الحدث إلى المتلقي، إذن السرد هو نسج الكلام ولكن في صورة الحكي.

ي تعبیر ویجعل "سعید یقطین" مفهومین للسرد هما: "أوّلهما: إنّ السرد یشمل جمیع المستوى ال

فق المفهوم یقابل الحكي ویتفي العمل الروائي، بما في ذلك من حوار ووصف، والسرد بهذا 

مع جرار جنیت والذي یرى أنّ العمل الأدبي یمكن النظر إلیه من جانبین: الحكایة، 

الصیاغة الفنیة للحكایة.

.وهذا یحتوي النص السردي عند "جینیت" على ثلاثة مستویات هي: الحكایة، الحكي، السرد

ص السارد لحركة الأحداث وأفعال ثانیهما: إنّ السرد عند "سعید یقطین" یختص فقط بتلخی

)2(هو".بلسانه الشخصیات وأقوالها وأفكارها 

قطین" یعني: الحكایة، الحكي، السرد. وهو أیضا تلخیص یإنّ مفهوم السرد عند "سعید 

)3(المعلومات عن الشخصیات بلسان السارد.

.28المرجع نفسه، ص-1
، 1عبد الرحیم الكردي، االسرد في الروایة المعاصرة، تق: طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط-2

.103، ص2006
.103ینظر، المرجع السابق، ص-3
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قعة،ها نقل الواومن خلال ما ذكرناه نخلص إلى أنّ السرد هو الحكي أو الكیفیة التي یتم ب

وتفرعت عن هذا المفهوم مصطلحات أخرى مثل السردیة التي تبحث في مكونات البنیة 

.السردیة للخطاب من راو ومروي له. وتعنى بظواهر الخطاب السردي أسلوبا وبناء ودلالة

أو النصوص والأقوال، إنّ الخطاب هو مجموعة متناسقة من الجملالخطاب: -1-2

و وهو منهج في البحث في المواد المشكلة من عناصر متمیّزة ومترابطة سواء أكانت لغة أ

دل شیئا شبیها باللغة، ومشتمل على أكثر من جملة أولیة یتم بین طرفین أو أكثر قصد تبا

اللغویة ویعتبر كأداة الإقناع.الرسائل 

غتهم،فاهتمت الأمة العربیة اهتماما واسعا بالخطاب، نبعت هذه العنایة من عنایة الغرب بل

د ر تؤكلغة القرآن الكریم وأسالیب البیان والبلاغة، ولا یذكر أحد ما قدموه من آراء وأفكا

في  لةلرسالة واضحة الدلافعلیة فالخطاب كلام عامل . الممیزة اجتهاداتهم الواضحة والممیزة

لأصول والمواجهة بالكلام، فتح آفاق للبحوث والمعارف.ا

الخطاب لغة:  -أ

عرف الخطاب في معجم مصطلحات نقد الروایة أنّه "القول الذي تجاوز الجملة، والذي 

كما نجده أي یتماشى مع القواعد.)1(تدرسه اللسانیات انطلاقا من قواعد تسلسل الجملة"؛

.89، ص2002، 1لطیف الزیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، بیروت، ط-1
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المنظور: "خطب فلان إلى فلان فخطبه وأخطبه أي أجابه، وارد في لسان العرب لابن 

)1(والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبان".

الخطاب اصطلاحا:  -ب

هناك الكثیر من التعریفات المتعارف علیها للدلالة على الخطاب، ولقد أوجد میشال فوكو 

الخطاب لم تصل إلیها الدراسات السابقة ویعرفه على أنّه: "هو المعداد أبعاد جدیدة لمفهوم 

العام لمجموع المنطوقات (العبارات)، وأحیانا أخرى مجموعة متغیرة من المنطوقات، وأحیانا 

ثالثة ممارسة لها، قواعدها تدلّ دلالة وصف على عدد معین من المنطوقات "العبارات" 

بالمنطوق الجزء الأساسي في الخطاب الذي لا یمكن ویقصد فوكو )2(وتشیر إلیها".

الاستغناء عنه. 

فالخطاب یصدر مجموعة متناسقة ومترابطة من الجمل والأقوال، یحمل في سیاقها معلومات

ومعاني.

بدءً وإلى أجل غیر مسمى،عملیة تقدم الأحداث بشكل مستمر  هو:زمنال -3 -1

وحتى المستقبل، ولا یزال التفكر في الزمن یأخذ أشكال عدیدة إلى بالماضي مرورا بالحاضر

على التعریف، فالزمن أمر نحس به أو نقیسه أو نقوم حسن الأیومنا هذا، وربما یكون الزمن 

.36ابن المنظور، لسان العرب، ص-1
میشال فوكو، حفریات المعرفة، تر: سالم یعقوب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، -2

.74، ص1987، 1ط
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بتغییبه، ویختلف باختلاف وجهة النظر التي ننظر، ومصطلح الزمن متعدد المجالات لذا 

تناولها بأدواته التي یصوغها في حقله الفكري النظري، فكل مجال یعطینا دلالة خاصة به، وی

فهو امتداده وهو منفصل الأجزاء، فیكون كل آن مفروض في الامتداد الزماني نهایة وبدایة 

لكل من الطرفین، لكنه سریع كالخیل التي لا یضبطها لجام.

مفهوم الزمن:-1-3-1

في معظم المعاجم العربیة نذكر منها ورد تعریف الزمن من الناحیة اللغویة الزمن لغة:  -أ

كثره، والجمع أزمن وأزمان ما جاء في لسان العرب: "الزمن والزمان وأزمنة القلیل من الوقت و 

وأزمنة، وأزمن الشيء طال علیه الزمان، وأزمن بالمكان أقام له زمانا، والزمان یقع على 

)1(الفصل من فصول السنة، وعلى ولایة الرجل وما أشبهه".

من خلال تعریف ابن المنظور للزمن والمدة نجده اقتصرها بالطول والقصر.ف

وبناء على تعریف الزمن في المعاجم العربیة السابقة یظهر تمحور معاني الزمن على 

التعاقب، التكرار، الماضي في الحاضر، الوقت القلیل والكثیر.

الزمن اصطلاحا:  -ب

مجال من هذه المجالات له دلالة ولغة خاصة به، إنّ مقولة الزمن متعددة المجالات، وكل

إذا فقد حظي الزمن باهتمام المفكرین والعلماء كونه یتشكل من الوجود والعدم والحركة 

  .60ص ابن المنظور، لسان العرب،-1
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والدیمومة والثبات، فالزمن: "هو وجودنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أولا، ثم قهره رویدا 

خرا.رویدا بالإجلاء آ

یتقصى مراحل حیاته ویتولج في ألإنسانيإنّ الزمن هو كل بالكائنات ومنها الكائن 

تفاصیلها، بحیث لا یفوته منها شيء ولایغیب منها فتیل، كما تراه هو كائن بالوجود نفسه، 

)1(أي لهذا لیل وغدا نهار، وإذا هو الفصل شتاء وفي ذلك صیف".

ة بین الأبعاد الثلاثة: الماضي، الحاضر، وهذا یفي أن الزمن هو الصیرورة والدیموم

ت والمستقبل، فهو مرتبط بالتفكیر الفلسفي والتأمل في الوجود ما جعله یدخل في متصورا

مجلات كثیرة ملكیة وسیكولوجیة ومنطقیة.

أنواع الزمن: -1-3-2

الزمن الطبیعي: -أ

الأمام بحثا في سیلانه الوجود، ویسیر دائما نحو إنّ الزمن الطبیعي هو زمن غیر متناهي 

عن الآتي، فهو: "عبارة عن جریان منتظم یمضي دائما نحو الأمام بحركته، لا تلتفت إلى 

)2(الخلف ولا یمكنه العودة إلى الوراء".

،2005والتوزیع، وهران، الجزائر، دار العرب للنشر مرتاض عبد الملك، في نظریة الروایة،-1

  .199ص
.179عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص-2
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بتجلى الزمن الموضوعي في: "تعاقب الفصول واللیل والنهار، وبدء الحیاة من المیلاد إلى 

وجود الأرض "المكان" أن یتحرك الزمان أو یتعاقب الموت، وهذه المظاهر كلها تبرز في

)1(مجددا، الطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة".

وهناك الزمن الریاضي الذي یرمز إلیه بحرف (ز)، یتحدد بوساطة التركیب الموضوعي 

ولا یمكن تحدیده بالخبرة.للعلاقة الزمنیة 

م لأنّه یمضي دائما إلى الأمافهنا نقول أنّ الزمن الطبیعي هو الإطار الخارجي للنص؛ 

بفرعیه ولا یعرف إلى الكون والعودة.

الزمن النفسي:  -ب

یؤمن أصحاب هذا الاتجاه بالحد من حیث یرون أن العقل لیس له القدرة على إدراك كل 

لم الحقائق، وأنّه محدود المعرفة یعكس الحدس الذي بفضله تستطیع التمكن من إدراك العا

هو دیمومة داخلیة لیس كما خصه الكثیر من المفكرین والعلماء.الخارجي، فالزمن 

.37، ص2009، 2غان، البنیة الزمنیة في روایة سریر الأحلام لأحلام مستغانمي، ططة بو بیهو  - 1
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وفي معجم الحروف اللغویة اسم الزمان یقع على كل جمع من الأوقات، وأن الزمان أوقات 

یبرر لنا إدحال الزمن وما یحمله في باطنه فأبو هلال هنا )1(متتالیة مختلفة أو غیر مختلفة،

من أحداث وصروف مختلفة.

كلمة زمن في الصحاح ب"اسم هو تعلیل الوقت وكثیره، ویجمع على أزمان وأزمنة كما نجد

وهذا یعني المدة الزمنیة الطویلة.)2(وأزمن كما یقال لقیته من ذات العویم، أي بین الأعوام"؛

)3(كما عرف أیضا: "الزمن والزمان والدهر والحین والأزل، والسرمد".

)4(تراخي الوقت".وقد ورد في القاموس المحیط: "ولقیته ذات الزُمن كزئیر: ترید بذلك 

والاستغراق في الماضي.وهنا الزمن یدل على القصر 

بنیة المفارقات الزمنیة: -2

خط الزمن، أي حالة سبق الأحداث، وهوللمفارقات الزمنیة أسلوبان والذي یسیر باتجاه 

صطلح الاتجاه المعاكس؛ أي حالة الرجوع إلى الوراء وهو الثاني. وییسیر في الذي و  ،الأول

).prolepse(والاستباق)recoveryعلى هذین الأسلوبین بالاسترجاع (

الحروف اللغویة، تح: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، القاهرة، د.ط، أبو هلال العسكري، -1

.270، ص1979
.55، ص1899، 5، ج1أبو نصر حماد الجوهري، الصحاح (تاج اللغة ومفتاح اللغة)، ط-2
.12رشد كمال عبد الرحیم، الزمن النحوي في اللغة العربیة، ص-3
، مادة (ز.م.ن).225ص الفیرزآبادي، القاموس المحیط،-4
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للمدة وهي عملیة سردیة تعمل على "إبراز حدث سابق :recoveryالاسترجاع-2-1

"وتعني الرجوع بالذاكرة )1(بالاستذكار".الزمنیة التي بلغها السرد، وتسمى كذلك هذه العملیة 

إلى الوراء البعید أو القریب، وهو یعني في بنیة السرد الروائي أن یتوقف الروائي عن متابعة 

الأحداث الواقعة في حاضر السرد لیعود إلى الوراء مسترجعا الذكریات والأحداث 

)2(والشخصیات".

من خلالها العودة إلى الزمن سابقا مرفقة یمثل الاسترجاع تقنیة زمنیة یستطیع السارد 

ذاكرته، وهو مخالفة لسیر الاستباق، یسمي البعض الاسترجاع اللحق أو البعدي، ویعتبرونه 

سید أنماط السرد جمیعا، ومن ثم یشكل كل استرجاع بالقیاس بالحكایة التي ینتهي إلیها 

)3(حكایة ثانیة زمنیا، تابعة للأولى".

نواع:والاسترجاع ثلاثة أ

وهو ذلك النوع من الاسترجاع الذي یعالج أحداثا تنتظم في سلسلة استرجاع خارجي: " -أ

كل یعود فیه الروائي إلى ما قبل سردیة تبدأ وتنتهي بنقطة البدایة المفتوحة للحكایة الأولى"،

عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى -1

.18-17، ص2010الشعال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
الأردن، -العلمیة، عمانعبد االله مسلم، الحماسیة تجربة سلیمان القوایعة الروائیة، دار الیازوري -2

.120، ص2006
دراسة في ثلاثیة خبرى بشلمى الأمالي لأبي –عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة -3

، 1، تق: أحمد إبراهیم الغضوري، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط-علي حسن والدفالي

.110، ص2009
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الروایة، حیث یقوم بسرد أحداث وقعت قبل بدء أحداث الروایة، وتكون كنهایة للأحداث 

)1(اسیة أو كمساعدة في توضیحها".الأس

هو عكس الاسترجاع الخارجي، فالاسترجاع الداخلي "یستعید أحداثا استرجاع داخلي:  -ب

"یصل مباشرة بالشخصیات وأحداث القصة؛ )2(وقعت ضمن زمن الحكایة، أي بعد بدایتها"،

)3(أي أنّه یسیر معها وفق خط زمني واحد بالنسبة لزمنها الروائي".

وبالنظر إلى العلاقة مع هذا المستوى بنقسم إلى:

"وهو الذي یسیر على خط زمن الحكي، لكنه یحمل استرجاع داخلي متباین حكائیا: أولا: 

مضمونا سردیا مخالفا لمضمون السرد الأولي، حالة إدخال شخصیة روائیة جدیدة یقوم 

جزء من موضوع الحكایة، "وهو ذلك الذي لا یشمل موضوعه )4(السارد بتوضیح خلفیتها".

كأن یعرّف السارد بشخصیة جدیدة من خلال استرجاع أحداثا من ماضیها وقعت بعد بدایة 

الروایة، ولكن لا علاقة لها بالحكایة الرئیسیة أو یسلط الضوء على شخصیة عرفناها في 

)5(بدایة الروایة ثم غابت عنا، لیكشف لنا نشاطها وقت غیابها".

حكایة بعث في منهج، تر: معتصم وآخرون، منشورات الاختلاف، بیروت، جرار جینیت، خطاب-1

.60، ص2003، 3ط
.512عبد المنعم زكریا القاضي، الببنیة السردیة في الروایة، تق: أحمد إبراهیم الهواري، ص-2
.74حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص-3
السردیة عند الطیب الصالح، البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى عمر عاشور، البنیة -4

.18الشمال، ص
.117عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، تق: أحمد إبراهیم الهواري، ص-5
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"هو الذي یسیر تماما على خط زمن السرد استرجاع داخلي متجانس حكائیا: ثانیا: 

)1(الأول".

وذلك حین یعود الروائي إلى نقطة ")2("هو ما یجمع بین النوعین".استرجاع مزجي: -جـ

سرد سابقة على نقطة الانطلاق، ولكنّها تستمر تصاعدیا في تجاوز نقطة الانطلاق وصولا 

)3(."عندها السرد، وقد لا تصل إلى نقطة التوقف هذهإلى النقطة التي توقف

"هو مخالفة لسیور من السرد تقوم على تجاوز الحكي، وذكر حدث لم الاستباق:-2-2

یمض وقته بعد، وهو مفارقة زمنیة تتجه إلى الأمام، تصور حدثا مستقبلیا سیأتي فیها بعد، 

هو القفز عبر فترة زمنیة معینة من زمن القصة أو تجاوز و الإستباق وهو ضد الاسترجاع 

النقطة التي وصلها الخطاب؛ للاستشراق بمستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من 

بصیغة المستقبل التكهنیة مستجدات الروایة، والاستباق في نظر جیرار جینیت هو الكتابة 

"وهو عملیة سردیة تتمثل في )4(".عموما، ولكن لا شيء یمنع من إنجازها بصیغة الحاضر

.18عمر عاشور، البنیة السردیة عند عبد الطیب صالح، -1
ه في استراتیجیة التشكیل، دار المجد لاوي للنشر مناخاتالروائي و السرد ي، حركة حكمال الریا-2

.112، ص2005، 1عمان، ط-والتوزیع، الأردن
دراسة في السرد القصصي في القرن –ي، القصة العربیة عصر الإبداع فناصر عبد الرزاق الموا-3

.155، ص1997، 3، دار النشر للجامعات، مصر، ط-الهجري
.112ه في استراتیجیات التشكیل، صومناخاتحركة السرد الروائيي، كمال الریاح-4
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إیراد حدث آت أو إشارة إلیه مسبقا قبل حدوثه، وفي هذا الأسلوب یتابع السارد تسلسل 

)1(الأحداث ثم یتوقف لیقسم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد".

وهو نوعین وهما كالتالي:

إلى الأمام، والإشارة إلى وقائع سوف "یعتبر الاستباق الداخلي سیراستباق داخلي:  -أ

تحدث فیما بعد، مع ذلك یبقى داخل الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة، 

)2(ولا یتجاوز هذا الحكي الابتدائي، وهو أكثر أنواع الاستباق استعمالا".

بهدف اطلاع "مجموعتین من الحوادث الروائیة التي یحكمها السارد استباق خارجي:  -ب

)3(المتلقي على ما سیحدث في المستقبل".

هذه الدراسة نستنتج أنّ المفارقات الزمنیة في الروایة العربیة نوعان: نستخلص من

اخلي،دالاسترجاع الذي فیه ینقطع السرد لیعود إلى وقائع سابقة، وله ثلاثة أنواع: خارجي، 

ل مزجي؛ والاستباق الذي فیه استباق لأحداث السرد، حیث یتعرّف القارئ على الوقائع قب

زمن السرد؛ أي ذكر ما لم یحدث بعد، وهو أیضا نوعان: داخليفي الحقیقي أوان حدوثها 

وخارجي. 

.115ي، القصة العربیة عصر الإبداع، صناصر عبد الرزاق المواف-1
.79جیرار جینت، خطاب الحكایة، ص-2
أحمد المرشد، البنیة الدلالیة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -3

.267، ص2005، 1ط بیروت،
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السرد و الإیقاع:-3

"یطلق علیها مصطلحات متعددة مثل السرعة، المدة، الدیمومة، الإیقاع الدیمومة: -3-1

وتیرة السرد، وتعني تلك العلاقة الناتجة عن عرض زمن النص الذي یقاس بالشهور والسنین 

)1(النص الي یقاس بالكلمات والسطور".على زمن 

سمها قوقد اقترح جیرار جینت في كتابته دراسة المدة الزمنیة من خلال أربع تقنیات سردیة، 

إلى وظیفتین:

الأولى: تسریع السرد عن طریق الخلاصة والحذف.

الثانیة: إبطاء السرد عن طریق الوقفة والمشهد.

الحذف، حیث یقوم مقطع صغیر من الخطاب بتغطیة وتسریع السرد یشمل تقنیتي الخلاصة و 

فقرة زمنیة طویلة من القصة.

.157ناصر عبد االله الرزاق الموافي، القصة العربیة عصر الإبداع، ص-1
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كمال من التسمیات: التلخیص، الإیجاز، المجمل...إلخ، ویعرّفهاو لها:الخلاصة-3-2

)1(بقوله: "وحدة من زمن الحكایة تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة".الریاحي

"أنّ الخلاصة هي تقنیة زمنیة یكون فیها السرد أحداثا،  :قولهبرّفها الشریف حبیلةكما ع

تكون قد استغرقت سنوات یتخذها الكاتب لتسریع السرد عابرا على الأحداث یرى أنّها لیست 

)2(بذات الأهمیة".

وهي نوعین وهما: 

ة كیوم أو حین یقوم الراوي بتلخیص أحداث وقعت في مدة زمنیة قصیر الإیجاز القریب:  -أ

یومین.

الجتها وهو المرور السریع على أزمنة طویلة لا یستطیع النص معالإیجاز البعید:  -ب

بالتفصیل.

القصة دون الإشارة إلیها وهو أن یلجأ الراوي إلى تجاوز بعض المراحل منالحذف: -3-3

مكتفیا بإخبارنا أن سنوات وشهور قد مرت من عمر شخصیاته دون ذكر أحداثها.

)3(بقوله: "وحدة من زمن الحكایة لا تقابلها أیة وحدة من زمن الكتابة".ویعرّفها تودوروف 

وقد وضع النقاد لهذه التقنیة صیغة سرد تتمثل في: 

.112ه في استراتیجیات التشكیل، صركة السرد الروائي ومناخاتي، حكمال الریاح-1
.156-155، ص-دراسة في روایات نجیب الكیلاني –الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي -2
.113الریاحي، حركة السرد الروائي ومناخاته في استراتیجیات التشكیل، صكمال -3
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، زمن القصة (زق) = ن؛ ومعناه أنّ الزمن على مستوى 0الحذف: زمن الخطاب (زخ) = 

.0أو سنوات)، أمّا على مستوى القول فهو الوقائع (شهور 

:نواع یمیزها جینتوهو ثلاثة أ

"یذكر فیها الراوي أنّ قدرا من السنین مر على الأحداث دون حذوف صریحة:  -أ

)1(تفصیل".

أو هي التي لا یصرح بها في النص وإنّما یستدل علیها القارئ من حذوف ضمنیة:  -ب

الصوفي خلال ثغرة في التسلسل الزمني، أو انحلال في الاستمراریة السردیة في القلب 

العربي منه، والمترجم إلى العربیة هناك شبه شیوع في استخدام تقنیة الحذف أو القفز على 

)2(الأحداث، فعند جرد القصص الصوفیة یتبین بأنّ هذه التقنیة متوفرة بشكل ملحوظ".

"وهو الحذف الذي یستحیل تحدید موقعه وضبطه، بل قد یستحیل حتى حذف افتراضي: -جـ

)3(وضوع كان".وضعه في أي م

.100، ص1010، 1ة، البنیة في شعر الصعالیك، دار حامد، طضیاء غني لفت-1
.114كمال الریاحي، حركة السرد الروائي ومناخاته في الستراتیجیات التشكیل، ص-2
.119جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص-3
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إبطاء السرد:-4

"یشتمل تقنیتي المشهد والوقفة، حیث یقوم مقطع طویل من الخطاب بتغطیة فترة زمنیة 

ضئیلة من القصة، أي أنّ إبطاء السرد یترتب علیه إیقاف أو تعلیق زمن القصة، وفي 

المشهد أو الوقفة المقابل تمدید الخطاب في المكان، وبالتالي تعطیل القصة إلى حین إنهاء 

)1(ثم یستعید السرد بعدهما حركته الطبیعیة".

"هو حالة التوافق التام بین حركة الزمن وحركة السرد، حیث یتحرك السرد المشهد: -4-1

ستوى الحكایة) أفقیا وعمودیا، بنفس حركة الحكایة، فتتساوى بذلك المسافة الزمنیة (م

)2(والمسافة الكتابیة: مستوى النص".

ویعرّف لطیف زیتوني الحوار: "بأنّه تمثیل للتبادل الثقافي، وهذا التمثیل یفترض عرض كلام 

الشخصیات بحرفیته سواء كان موضوعا بین قوسین أو غیر موضوع، وتتبادل الكلام الحوار 

المسرحي... إلخ،هذا ویترك السرد في المشهد مهمة السرد ویفسح المجال للحوار الذي تعبر 

)3(یات عن همومهما وشواغلها فیتطابق زمن الكتابة مع حجم الخطاب".عبره الشخص

.66-65المرجع السابق، ص-1
.22عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص-2
.133قاضي، البنیة السردیة في الروایة، صعبد المنعم زكریا ال-3
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"لها مسمیات عدیدة كالاستراحة والسكون وطبیعتها الإبطاء المفرط في الوقفة:  -4-2

عرض الأحداث، حیث یهتم الراوي بنقل صورة المكان والأشیاء وملامح الشخصیة 

)1(وأدائها".

زمن القصة؛ لأنّ الراوي یوقف السرد ویشغل حیث یكون فیها زمن الخطاب أطول من 

بوصف مكان ما أو شخصیة روائیة، وقد یقوم هو نفسه بذلك، أو یسند المهمة لإحدى 

الشخصیات.

قسم النقاد الوقفة إلى صنفین هما:

لراوي ینظر اعندما یكون الوصف أو التعلیق خارجیا أو موضوعیا، أي أن التوقف التام:  -أ

ج ولیس شخصیة مشاركة في الأحداث.إلى النص من الخار 

"حین یكون الوصف أو التعلیق ذاتیا أو داخلیا، فإنّ الظاهر یوحي التوقف النسبي:  -ب

مفرطا، وتظهر عندما یكون الراوي أعدّ شخصیات بالسكون، لكن الباطن یشمل حركة بطیئة 

)2(النص السردي".

ومنه نخلص أنّ الدیمومة هي زمن دوام الحدث، وهي تتفاوت في الروایة بین لحظات 

تستغرق عذة صفحات، وبین أیام أو شهور لا تأخذه إلى عدة منظور، ولها تقنیات تتمثل في 

.116كمال الریاحي، حركة السرد الروائي ومناخاته في استراتیجیة التشكیل، ص-1
دراسة في السرد القصصي في القرن –ناصر عبد الرزاق الموافي، القصة العربیة عصر الإبداع -2

.158، ص-الرابع الهجري 
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تسریع السرد، وتشمل تقنیتي الحذف أي أنّ الرواي یترك أحداثا دون الذكر والخلاصة؛ أي 

وشهورا في أسطر محدودة، والأخرى تتمثل في إبطاء السرد، وتتمثل أن الراوي یسرد أیاما

، وفیها یكون سرد الأحداث والوقفة هنا یقدم لنا الراوي الحذف مفصلافي تقنیتي المشهد، و 

بشكل دقیق یكاد الزمن فیه لا یتقدم.

التواتر:-5

الحدث لا یتجاوز یمثل التواتر الزمني "كما یسمیه جیرار جینیت "معدل التردد"، وهو كون

)1(إمكانیة إنتاجه إلى تكراره مرات داخل العمل نفسه".

تحدید نماذج التواتر السردي ننطلق من هذه المقولة: "هو نظام علاقات یمكن رده من أجلو

إلى أربعة نماذج مضمرة تقسم قسمین أحداث مكررة أو غیر مكررة، ثم بیان سردي مكرر 

)2(أولا، وعلیه یمكن القول أنّ السرد مهما كان نوعه قد ینقل ما حدث مرة، أو عدة مرات".

.Fویقصد بالتواتر المفرد :التواتر المفرد-5-1 singulatif نحكي مرة واحدة ما وقع مرة"

واحدة أو عدة مرات ما وقع عدة مرات، ولا فرق بین الحالتین فالحكایة والحكي ینطبقان، أي 

مرة في السرد ومرة في الحكایة أو مرات في السرد ومرات في الحكایة، وذلك كقولنا: "أمس 

نمت ساعة ویوم الأربعاء نمت مبكرا (الحالة الأولى)، "یوم الاثنین نمت ساعة ویوم الثلاثاء

نمت ساعة... إلخ (الحالة الثانیة). 

.49، ص-دراسة في روایات نجیب الكیلاني–الشریف جبلة، بنیة الخطاب الروائي -1
.27عمر عاشور، البنیة السردیة عن الطیب صالح، ص-2
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  ح1س                1الحالة 

التواتر المفرد

  س               ن ح 2الحالة 

التواتر المؤلف: -5-2

.Fالتواتر المؤلف  itératif ،نموذج "یكون فیه مرة واحدة ما حدث مرات عدة في الحكایة

ومرة في السرد، كأن نقول: "كل الأیام" أو "كل أیام الأسبوع" أو "كل الأسبوع" "نمت ساعة 

)1(مریحة".

repeatedالتواتر المكرر-5-3 frequency

ي فوهو إجراء شائع التواتر المكرر هو الذي "نحكي فیه أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة، 

الروایة بالمراسلة.

من هذه الدراسة التي قمنا بها نستخلص أنّ التواتر یتعلق بقضیة تكرار بعض الأحداث،

ة ویوجد ثلاث ضروب: الأول: نحكي ما وقع مرة واحدة مرة واحدة، الثاني نحكي ما وقع مر 

واحدة عدة مرات، والثالث أن نحكي ما وقع عدة مرات مرة واحدة. 

  .28صالمرجع السابق، -1
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:أهمیة الزمن-6

یة خیالالزمن بنیة أساسیة في العمل الروائي؛ لأنّه لا یمكننا تصور قصة أو روایة أو حكایة

نعني و خالیة من هذه البنیة المحوریة في العملیة السردیة، فكل خطاب روائي یرتبط بالزمن، 

كل فعل وكلبالزمن هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة وحیز

حركة، فهو یشمل حیاة الكائن الحي بما فیها من حركة مستمرة ونشاط.

كما تتمثل أهمیة الزمن من العناصر المكونة للبناء الروائي، فیما یلي: 

ي حدد فیأولا: لأنّ الزمن محوري وعلیه تترتب عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ثم إنّه 

ببیة والتتابع واختیار الأحداث.وقت نفسه دوافع أخرى مثل الس

رتبط ثانیا: لأنّ الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها، بل أنّ شكل الروایة ی

ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، وكل مدرسة أدبیة تقنیتها الخاصة في عرضه.

لي تابع والتتامن المستوى البسیط للتولذلك فإنّ الروایة أو بمعنى أصح فن القص "تطورت 

إلى خلط المستویات الزمنیة من ماض وحاضر ومستقبل خلطا تاما، مما أدى بالروایة 

الجدیدة إلى تداخل وتلاحم بین المستویات الثلاثة یصعب معها تتبع قراءة النص.

ثالثا: أنّه لیس للزمن وجود مستقل تستطیع أن تستخرجه من النص مثل الشخصیة أو 

لمكان أو مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع أن الأشیاء التي تشغل ا

ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة.
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بنیة فالنص الروائي لا یمكنه أن یقوم إلا عندما ترتبط عناصره بعامل الزمن الذي یشكل ال

رى التصور التقلیدي الذي كان یاللاحق یرتبط بالسابق على عكس الخیطیة له، والتي تجعل 

لزمانأنّ "الزمن هو الشخصیة الرئیسیة في الروایة، ففي الروایة الجدیدة یمكن القول أن ا

في  یوجد مقطوعا عن زمنیته، إنه لا یجري؛ لأنّه الفضاء واللحظي ینكر الاستمرار فالزمن

السابق.الروایة یخلق تلك الاستمراریة السردیة التي لم تعرفها في عهدها 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: 

بنية الزمنية ال

في رواية الديوان 

 الإسبرطي
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الزمن في الروایة:-1

زمن الخلق:-1-1

هو زمن النشأة الذي صدر فیه ذلك العمل الروائي سواء كان حقیقیا أو خیالیا، أمّا بالنسبة 

حیث سیطر 1833إلى  1815سائدة في لعبد الوهاب العیساوي الذي عبر عن الأوضاع ال

وكانت نابلیوناثنا عشر عاما انقضت على موت «وما یثبت ذلك ،الأتراك واحتلال الجزائر

)1(.»سنوات بعد سقوط الجزائر

)2(.»ونة، رأیته في سوق المجارین یجمع القمحمقبل سنوات بعیدة عرفت می«

الزمن الداخلي:-1-2

ن الشخصیات الرئیسیة ل دیبو الدیوان الإسبرطي على وهو عند الوهاب عیساوي في روایتنا 

   .ة)جدو  –ه الساوي ابن میار حم–فیار كا –

)3(.»ناس تناسوا ضجیج السنوات المافیةأجوب شوارع مرسیلیا، ال«دیبون -

)4(.»ة تحوطي حقائبي في انتصار الحوديفي فجر الیوم التالي في المحط«-

13، ص2019عبد الوهاب عیساوي، الدیوان الإسبرطي، دار میم للنشر ، الجزائر، -1
.58الروایة: ص-2
.13الروایة: ص-3
.29الروایة: ص-4
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)1(.»ى طولونأبریل شهر الصحیح والدوني، عید معایر حلّ عل«

وهم في الصباح التالي استفقنا على ركاتهم «لكافیار في الأمثلة التالیة لي یظهر الزمن الداخ

)2(.»یجروننا إلى الربان

)3(.»جزائر الضیقة والسلاسل في أیدیناسرنا في شوارع ال«

ابن میار:

، رأیته في سوق المیارین یجمع القمح ثم قیل لي أنه سافر نةقبل سنوات بعیدة عرفت میمو «

توقفت إلى مرسیلیا حیث أضل تجارته، ثم عاد بعد سنتین... وفي السنوات الأخیرة حین 

)4(.»أعمال الجهاد

سیدي منذ فات سنوات سلمنا المدینة على شرط الاحتفاظ بأموالنا وضیاعنا ومساجدنا 

المحروسة كان على أساس شرط یجب مراعاته.وأوقاتنا، نفهم أن تسلیم 

.93الروایة: ص -1
.42الروایة: ص-2
.43الروایة: ص-3
.58الروایة: ص-4



تمظھرات فعل  الزمن في النص الروائيالفصل الثاني:  

37

  وي:سلا حمة ال

على المحروسة، وصار الریاس مختفین من حیاة  شفي السنوات الأخیرة سیطر الیولدا«

)1(.»البر

جیش قوي ومسیطر. شخلال هذا القول أن جنود الیولدایقصد من

)2(.»أثناء عبور السهل فكرت في ابن میار«

وي لم ینس ابن میار حین عبوره السهل.سلاال من خلال هذا نفهم أن

یحملون شیئا معهم سوى كونهم أتراك، كل سنة كنت أراهم یعیدون بالمرآة من أناضولیا لا «

)3(.»سنوات الوباء فلم ترفع الضرائبأما في 

)4(.»سة قتلوا أمیرها الذي استنجد بهمقبل سنین بعیدة حل بنو عثمان بالمحرو «

القول أن بنو عثمان قاموا بالسیطرة على المحروسة من قتل وتخریب.یتضح من خلال هذا

.64الروایة: ص-1
.64الروایة: ص-2
.65الروایة: ص-3
.68الروایة: ص-4
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دوجة:

)1(.»وطرا أحدهم یقترب بخطوات النحاةفي ذلك الصباح وقفت أطالع العابرین«

)2(.»عد سنوات وعیت ما هجس به السلاويبدت غامضة في البدایة ولكنني ب«

متسلسلة.وكل شخصیة من هذه الشخصیات تحدثت وعاشت أزمان 

:الزمن الخارجي-1-3

حیث  1833و 1815فكرة تواجد الأتراك في الجزائر وبدایة الحملة الفرنسیة أي ما بین 

.تحدث فیها عن أراء ومواقف بعض الجزائریین من التواجد العثماني والاستعمار الفرنسي

)3(.»1833مرسیلیا مارس «

ا ر لن، الراوي ذكنهایتها ففي هذه الروایةتها إلىفالزمن الخارجي هو زمن الروایة من بدای

غیر الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي عانى منها الشعب الجزائري لكنه لم یصرح بالزمن

أنه قدّم لنا إشارات تدل علیه.

ء بعدما احتلوا الجزائر عن طریق مینا1833إلى نهایة 1815الزمن الخارجي للروایة من 

سیدي فرج.

.81الروایة: ص-1
.86الروایة: ص-2
.13الروایة: ص-3
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في روایة الدیوان الإسبرطي:قاع الزمنيالایبنیة -2

لكل روایة زمن خاص بها تتعلق بالراوي وكل عمل یختلف من راوي إلى آخر ولا یخلوا 

النص السردي من الإیدیولوجیة سواء كانت ظاهرة أو مضمرة وهي التي تولد المعنى داخله، 

، بحیث )1(من حیث وجودهاتسبق الإیدیولوجیة الروایة على فالعلاقة بینهم مبنیة ومتشابكة 

یمكن للبنیة السردیة التحلیلیة أن تعید بناء العالم الواقعي وفق نسق جدید في إطار ما یعرف 

بالتنسیق السردي، ویعد الزمن عنصرا جوهریا في بناء الروایة وهذا بالاعتماد على سرعة 

السرد الذي یعتمد على دوریات الحذف والتلخیص والإبطاء. 

الحذف:-2-1

)2(.»ا الكاتب معالجة نصیةمنسیة التي لا یعالجهالتلك المقاطع «ویعني 

:إذن الحذف یعني تجاوز فترات زمنیة من طرف الراوي وهو نوعان

حذف معلن:  -أ

)3(.»واضحةنیة المسقطة، وذلك لمؤشرات زمنیةوهو الذي ینص الراوي على مدته الزم«

مثلة علیه:ومن الأ

.91، ص1996، الرباط 1سعید لكراد: الدرس السردي نحو سیمیائیات الإدیولوجیا، دار الأمان، ط -1
.93أحمد قاسي سیزار، بناء الروایة، دراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص-2
.140جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص-3
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)1(.»بعد سقوط الجزائرر موت نابلیون، وثلاث سنوات إثاثنا عشر عاما انقضت «

ففي هذا المثال تجاوز الكاتب الزمن وأسقط اثنا عشرة سنة.

)2(.»سلمنا المدینة على شرط الاحتفاظسیدي، منذ ثلاث سنوات«

)3(.»یوم یوقظنا ضجیج یتعالى من رصیفهثلاثة أیام، لم یهدأ المیناء، فكل «

التلخیص:-2-2

ة أحداث ووقائع حدثت في فترة طویلیعتمد على سرد وهو من تقنیات التسریع الزمني، حیث 

وتلخیصها في صفحات قلیلة وتؤدي تقنیة التلخیص وظیفة تجمیع زمنیة الروایة من حین 

وایة.الر ي إلى آخر، والدفع بالأحداث إلى الأمام لتسریع وتیرة السرد وتجاوز الفترات المیتة ف

الإبطاء:-2-3

جال جاءت هذه التقنیة مناقضة لتقنیة السرد حیث تعطیل وتبطیل وتیرة الأحداث، وتفتح الم

ا: نمیز تقنیتین وهمالسردي للحوار والوصف، ومن أبرز التقنیات التي یعمل بها الإبطاء 

 ه إلىبسبب لجوئالوقف والمشهد، حیث یلجأ الروائي أحیانا إلى توقیفات معینة یحدها الراوي 

الوصف، والوصف هنا هو وصف خلاق یخدم السرد ویقوي الجانب الجمالي فیه.

.13الروایة، ص-1
.60الروایة، ص-2
.60الروایة، ص-3
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"في الظلمة لم یكن حولي سوى الشیطان یطل من شقوق الجدران، أرى لمعة عینه 

)1(وشررها".

"وأشرع الباب على وجهها مرة أخرى، وقفت وشهقت في وجهي، أدركت عندها أن دوجة قد 

)2(تسندني مسافة الرواق".عادت إلي وهي 

زمن الحكایة:-3

الاسترجاع:-3-1

نقصد به قدرة السارد على العودة إلى الماضي بواسطة الذاكرة، حیث یستذكر شخصیات 

لیاتوأمكنة وأزمنة قد تكون حاضرة في الماضي ولكنها غائبة الیوم ویعد الاسترجاع أهم الآ

التي تساعد على برمجة الأحداث.

الأیام الأولى من رحیله لم یظهر علیها الكثیر ولكن حین انقضى الشهر تغیرت لالة "في 

)3(سعدیة، أصبحت تمیل إلى الغرفة ولا تكاد تشعر بها حینما تغادر غرفتها".

.111الروایة، ص-1
2

.358الروایة، ص-
.300الروایة، ص-3
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ري، حملت نفسي ونزلت الدرج، وغادرت المبنى وحیدا، ظن عن نانابلیو في الیوم الذي غاب 

أعبر بها شوارع المدینة وحدي، تبعني الجود لكنني أمرتهم ربما كانت المرة الوحیدة التي

)1(بالبقاء في أماكنهم، شعرت أن هناك مقدارا من الحكایات وجب عليّ إعادتها".

استرجاع خارجي: -أ

لبدایاتالروایة من نقطة البدایة إلى النهایة، حیث یعبر عن اینظم هذا النوع من الاسترجاع 

وما علیها من نهایات.

"اثنا عشر عاما انقضت على موت نابلیون، وتأتي سنوات بعد سقوط الجزائر ومازالت بهذه 

الكلمات تضج في رأسي، صدیقي القدیم لم یشأ أن یغیرها في كل خطاب أجوب شوارع 

)2(مرسیلیا".

"كان النقیب یقف في نهایة الغرفة، وجهه أمام النافذة، یفصلنا عنه مكتب صغیر فوقه 

)3(ة، وكتاب ضخم".خرائط، وبوصل

نا ولمأنني أشدّ عنادا منه، ومع هذا افترقولكنه یعترف دوما نيح مفص"دائما كان كافیار أ

یغیر وكأن أي شيء في صاحبه.

.342الروایة، ص--1
.13الروایة، ص-2
.19الروایة، ص-3
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ووجوه مألوفة وأخرى عربیة تجوب الشوارع،  فون إلى الذاكرة كمهرجان من الهتاطول تعود"

جنود في صفوف إلى نهایة، خطواتها رسینة تهدف إلى المیهحاء، الكل نوه أن یكون جردا 

)1(".المقدسةمن الحرب 

ل ي كفي كل من هذه الأمثلة التالیة نجد في الأولى وصف للحالة التي یكون علیها النقیب ف

.عاداتهمرة، فهي حالته المنكرة و 

كبیر إلى رجوع بالمذكرة والحنین الوفي المثال الثاني: زمن الماضي حاضر یقول، ونستنتج 

الذي یذكره بصدیقه رغم افتراقهما، لكن یبقى الحب والحنین في قلبه حین ذكره.

ة" أما في المثال الأخیر أیضا نجد العودة إلى زمن الماضي حین قال "تعود طولون للذاكر 

لزمن البعید مستحدثا الوصف في وصف الشوارع والتشبیهات أیضا.فیرجع بمخیلته إلى ا

استرجاع داخلي: -ب

ي هذا الاسترجاع یبدأ، فنجد بدایة الحكایة حین أن نقد النوع من الاسترجاع نستخدمه ف

القصة القصیرة أكثر من الروایة.

)2(.القنصل" تیعمل في بأمي تت وجدت ی"وع

.28الروایة، ص-1
.157الروایة، ص-2
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)1(.ألا أرجع" لا"غادرت الجریدة أم

الاستباق:-3-2

"هو عملیة سردیة تنتهي إلى التوقعات إذا تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه 

)2(مسبقا".

وهو نوعان:

لة : عنصر أساسي في الروایة حیث تغرس في نفس القارئ التشویق ولتكماستباق داخلي -أ

  القراءة.

من نساء امرأة لم یكن إلا صوت  يالدیوان الإسبرطي: "الصوت المنادونجد في روایة 

".لجارةالجیران لم تفتح الباب، بل عادت وانزوت في غرفتها، وأسرعت أنا إلى الباب أستقبل ا

ویدق الباب مرة أخرى، فاهت إلیه وتبقى هي حبیسة عرفتها، أفتحه وفتحت أمامه بكل 

على حالتي برودة، كان هناك شيء یغالبني على احتفاظه، الأصوات تدعوني أن أبقى 

)3(تلك".

نجد أحداث متتالیة مستخدما فیها أفعال وإشارات تساعد على النشأ وتغرس في هذا الاتساق 

.التشویق في النفس، له تفتح الباب

.157الروایة، ص-1
.94یاء غنى لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، صض-2
.94الرواة، ص-3
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أسرعتُ -

یدق الباب مرة أخرى-

أصوات تدعوني-

وكذلك وراء استباق آخر-

الدرج، وعاودت المبنى وحیدا، ري، حملت نفسي ونزلت ظالذي غاب دیبون عن نا"في الیوم 

ربما كانت المرة الوحیدة أعبر فیها شوارع المدینة وحدي، وتسعى الأصوات لكسبي أمرتهم 

)1(بالبقاء وأماكنهم شعرت أن هناك مقدار هذه الحكایات، وجب علي إعادتها".

لي صوته ینادیني من خلال الحقب، ساحرا من أوهامي جبل لي  يیناغ"دیبون... دیبون...

أنه خلفي، وأنا ألتفت أرى وجوها لا أعرفها تخفي أجسادها داخل معاطف صوتیة، تجوب 

)2(.تمهید بصري إلى نهایة الخریف"الشوارع في عجالة 

سوف ثم وصف لأحداث مع تتالیها ففي العبارة رغبة في معرفة ما ابتدأ العصر بالنداء 

یحذف أي تحصل القارئ أكثر إثارة.

  .342صالروایة، -1
.14الروایة، ص-2
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استباق خارجي: -ب

وهنا استباق لأحداث لم تقع بعد إلا أنها متوقعة.

أو تذكر رابرة، لا یمكنك تصور أي ما تفعله،با أكثر الناس درایة فهذه الأرض وهؤلاء الن"لأن

."فیه ما هي إلا أوهام صنعتها مخیلتك، وهكذا المدن

ني الآن مدرك أن هذه الأوهام كانت في یوم ما على حق، غیر أربما كان صدیقي -

)1(حقیقته، وأدبا أمسى جلیس أحد".

أصبح فیه حقیقة، حیثإلي وما توقعه كافیار حصل وكل ما قال قبل زمن بعید أتى الوقت 

اریف ي ظن أنها صمت أنها حدثت علیها تختذكر دیبون كل أقوال صدیقه كافیار الت

بهم طولواقع یثبت عكس ذلك منها نبرر استباق لهذه الأحداث التي وقعت لنتحدث، لكن ال

سنین.

المسار التاریخي للروایة:-4

اختلفت هذه الروایة عن باقي الروایات واتخذت مجرى معاكس لهم، حیث أن في هذه الروایة 

وسیلة ولیس سرد الطابع التاریخي ویعتبر ،لباانجد أن الطابع التاریخي فیها یبرز نفسه غ

بعد سقوط الجزائر، ومازالت سنوات فقط "اثنا عشر عاما انقضت على موت نابلیون، ونالت 

في كل خطاب أجوب یعثر علیها یم لم یشأ أن دهذه الكلمات تضجّ في رأسي، صدیقي الق

.14الروایة، ص-1
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شوارع مرسیلیا، الناس تناسوا ضجیج السنوات الماضیة، وزیارة ولي العهد، عبد الوهاب 

روایته هذه الدیوان الإسبرطي، وظف كل الجوانب الفنیة والتوثیقیة الفكریة لإلقاء عیساوي

على طغیان الجانب التاریخي وهذا هو الأصل في الروایة التاریخیة من أجل تخیل التاریخ 

روائیا بالطابع السردي الذي یتمحور حول نفس الأحداث من منصور عدة شخصیات أي أن 

خطابها تهیمن علیه.

دیبون:-1

)1(."اثنا عشر عاما انقضت على موت نابلیون"

)2(."لم یكن بمقدوري الاحتمال، سحبت نفسي وتسلقت السلم في عجلة"

)3(."في فجر الیوم التالي التزمت كرسیا في المحطة"

.13الروایة، ص-1
.21الروایة، ص-2
.29الروایة، ص-3
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كافیار:

"وحین اشتد المطر ابتعدنا بأن لن نحارب، كان الالم یزداد أكثر في بطن نابلیون، لكنه لم

)1(یظهره، القلیل فقط منا اكتشف حركاته الانفعالیة".

أجدهم سواء، لأن مقدار الطمع الذي یحمله "یفضل دیبون المور على الأتراك غیر أنني 

)2(الأتراك یحمله المور خبثا".

ابن میار:

)3("مر الضابط غیر بعید مني في عربته".

ولا  لأنكرالعثمانیین، ولم أكن"كل الضباط الذین التقیتهم اتهموني بالسعي لعودة 

)4(لأوافقهم".

.33الروایة، ص-1
.33الروایة، ص-2
.50الروایة، ص-3
.51الروایة، ص-4
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حمة السیلاوي:

)1("كانوا یتصایحون خلفي بلكنتهم".

)2("لم یكن كأنه لیقنعني فطالما كان متعلقا بالأتراك وصدیقا مقربا من الباشا الكبیر".

دوجة:-5

ة، مال بیاضها إلى الصفة ضیقفي حقي، أتأمل جدران الغرفة العرائسه القدیمة ما زالت "

یا دوجة وتقشر جزء منها، یخفق قلبي كلما أحدث سیرته، رد أبي على مسامعي دوما: قلبك 

)3(مثل عصفور الدوري".

)4("وفي ذلك السیاج وقعت أطالع العابرین، وتراءى أحدهم یقترن بخطوات تعافى".

الدوراني روایةالمعنى  قرر هذاد فقته وغایتاریخ هو محور خطاب الشخصیات وبما أن ال

اهري لكل شخصیة.ظر غیور ظتاریخیة یحكي بمن

لكه ة الخیار السردي الذي سویعود تهمیش الأحداث في مثل هذه الرؤیة التاریخیة إلى طبیع

ایة ي حیث ركز فیه على الروابط الداخلیة وعلى شخصیات الرو نستبطاي وهو السرد الار الحوا

.فیه وتعددها (الفرنسیة، التركیة، الجزائریة)ما أدى إلى إحدى وجهات النظر 

.51الروایة، ص-1
.65الروایة، ص-2
.79الروایة، ص-3
.81الروایة، ص-4
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)1(".1833"مرسیلیا مارس 

)2(".1833"المحروسة مارس 

ومنظور السردي أنها لدیها ممیزات مختلفة عن ما قبلها من روایات.

حداث جمیع شخصیاتها هم رواة یتداولون فیها على سرد الأأي أنّ  اارا ومجددمها أولها أنّ 

روایة فصلها الحامل بتكفل كل شخصیة من هذه الشخصیاتبنفس الترتیب الزمني حیث ت

السرداسمها وصوتها وما تحمل في باطنها حكایات ونظرات باطنیة، هذا النمط الذي یدعى 

شخصیات الروایة نفسها هم الرواة لها حیث تتقاسم الأدوار.كون فیهالمتناوب، أي ت

لى إأدواته السردیة خاصة النبرات انتقاءعیساوي أتقن  بالوها بدولهذا یمكن القول أن ع

تسلسل في المتخیل من لدن الكاتب وهنا فلیس نوعا من النضج لدى المؤلف.

لاوي ودوجة، هذه الشخصیات لشخیصات مركزیة في دیبون ابن میار، كافیار، وحمة السی

أویل الخمسة التي جعلها عبد الوهاب عیساوي كل وسیلة حاملة لقیم التأویل للحدث لقیم الت

للحدث الكلي التاریخي.

.13صالروایة، -1
.48الروایة، ص-2
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خاتمة:

الخلاصات  و بعد استكمال هذا البحث توصلت في الختام لبعض النتائج 

المشاعر الإنسانیة، حینما یفرق جنود زّ مؤلمة تهأحداثا تلامس الثیمات الفرعیة للروایة 

زوجاتهم الجزائریات اللواتي خلفوهن في الجزائر، و الاحتلال الفرنسي بین الیولداش الأتراك 

الانكشاریین محتلون أیضا، لكنهم یستحقون تسویة إنسانیة عادلة من أجل زوجاتهم رغم أن 

وأبنائهم الذین وجدوا أنفسهم في ظروف عصیبة لا یحسدون علیها. تفحص الروایة في 

مواضع متعددة شخصیة نابلیون بونابارت ونصفه ب"المجنون الذي یركض وراء أحلام لا 

اد مقاتلیه إلى كوارث كثیرة أفضت به إلى المنفى والعزلة حدود لها". فرغم خبرته الحربیة ق

الانفرادیة.

تحتاج هذه الروایة إلى صبر طویل لمواصلة قراءتها من قبل الكثیر من القراء، الذین یبحثون 

عن أحداث متسارعة لا توفرها روایة "الدیوان الإسبرطي" التي تلتف حول نفسها بحلقة دائریة 

لتعاود الكرة من جدید ملبیة طلب الأصوات المتعددة التي تروي قبل أن تدفع للأمام، 

استذكارها بطریقة دائریة لا یشعر القارئ باندفاعها إلا لماما.

لا یمكن للمتلقي إلا أن یصدر تعدد الاصوات السردیة لشخصیات مركزیة هي: دیبون 

یما بینها ضمن وكافیار، وابن میار، وحمة السلاوي، ودوجة، وهي خمس شخصیات تتقاطع ف

مبدأي التوافق والاعتراض، فضلا عن شخصیة میمون (الیهودي). وفي هذا المستوى یمكن 
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القول بأن عیساوي جعل من شخصیاته الأداة الحاملة لقیم التأویل للحدث لكلي التاریخي، 

كما رؤیة العالم، ولكن قبل كل شيء یتبغي أن نعید خلخلة العنوان ونعني "الدیوان 

" الذي یحیل إلى كتاب كان یقرأه "كافیار" وینهض على جملة الاستیهامات التي الإسبرطي

تتعلق بالمكون الخاص بالإمبراطوریات، بالتوازي مع إعجاب هذا الرجل بنابلیون، على الرغم 

من مرارة الهزیمة بعد اندحار الثاني في معركة "واترلوا"، وهنا نرى أن صیغة التعویض قد 

الاستعمار بوصفه فعل لة استعادة القوة، أو السلطة المهدورة عبر بوابة تولدت في ضوء محاو 

تعویض، أو نوعا من أنواع استعادة الكرامة، غیر أن الجزائر أو (المحروسة) تماثل في 

تكوینها "اسبرطة" التي تحاكیها في التكوین التاریخي، من حیث ثنائیة القوة والأفول، فضلا 

سكریة التي اتبعها "كافیار" بوصفه غازیا للاستیلاء على البلد.عن تعمیق الإستراتیجیة الع

وهذا یثبت أن الروایة نفضت الغبار عن أمجادها الأدبیة وأصبحت من بین الروایات 

). وجاءت تستنهض التاریخ 1833و 1815التسویقیة المنتشرة في الأوساط الحالیة (الجزائر 

من البدایات.من جدید وعهود الاحتلال لتركي والفرنسي



 

 

 

 

 

 

 

 الملحق
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 الملحق:

 :الرواية ملخص -1

لا توجد رواية جزائرية أثارت الجدل الذي أثارته رواية "الديوان الإسبرطي" للروائي الشاب 

عبد الوهاب عيساوي، وهي الرواية التي فازت مؤخرا بجائزة البوكر العربية، وقد يعتد البعض 

 القراء والنقاد بها.أن تتويجها بهذه الجائزة المرموقة وحده مبرر كاف لاهتمام 

وهي فترة تواجد العثمانيين في ، 8111إلى  8181فهي رواية تاريخية تدور أحداثها من سنة 

 الجزائر.

 ".الاستذكارتأخذ الرواية طابع اليوميات، أو المذكرات الشخصية، ولو شئنا الدقة لقلنا "

ا في واقع الحال فالرواة الخمسة يستذكرون ما مر بهم من أحداث قد تبدو ضئيلة، لكنه

تنطوي على كثير من التفاصيل الدقيقة التي ترصد طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية 

ولعل  -الفرنسي -الجزائري –والدينية، من دون أن تهمل الجوانب السياسية في المثل التركي 

ئري، أهم ما في هذه التفاصيل دراسة الطبائع الاجتماعية للإنسان التركي والفرنسي والجزا

 عبر ثنائية القوة والضعف، الحر والاستعباد. 

 أحداث الرواية: -2
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، 8111و 8181أحداث الرواية حول حياة شخصياتها الأساسية في الفترة الممتدة بين تدور 

 وكيف تداخلت طرقهم في مدينة المحروسة.

الفرنسية الشاب الفرنسي ديبون الذي ترك حياته في فرنسا ودخل الجزائر مع الحملة  - 

 محملا بأحلامه لفتح المدينة وتخليص سكانها من بطش الأترتك.

 الذين رافقوا الحملة في ثروات المحروسة.لكنه صد صم بأطماع الحكام الفرنسيين والجنود 

كافيار، العسكري الفرنسي الذي أتى المحروسة أسيرا منذ زمن ليس بالبعيد، يعود اليوم  -

رنسية. يحمل بداخله كره وأحقاد العالم، وسيعمل كل ما بوسعه للمحروسة مهندسا للحملة الف

 حتى يدفع سكان هذه المدينة، بل حتى شوارعها وبناياتها ثمن عبوديته فيها.

من جهة أخرى يروي لنا كل من ابن ميار، حمة السلاوي ودوجة كيف كانت حياتهم  -

 خلال الحكم العثماني للجزائر.

 مختلفة باختلاف وجهات نظرهم ومواقفهم من الاتراك. منهم كانت لديه حياةكل واحد 

لكنهم اجتمعوا في نقطة واحدة وهو أن حياتهم، بل حياة كل سكان المحروسة لن تكون أبدا 

 كما كانت عليه قبل استسلام مدينة الجزائر ودخول الفرنسيين لها.

فيا أيضا الكاتب عبد الوهاب عيساوي قام بتغليب شخوص الرواية وتفضيل أهميتها قبل 

بروزا في العمل، ونحن نعلم أن الرواية  الأكثرتفصيله في الأحداث، وإعطائها القيمة 

حساب الشخوص، التاريخية وجب فيها إعطاء أولوية غير مبالغ فيها للحدث التاريخي على 
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الحدث التاريخي من لهذه الأخيرة )الشخوص( الفضل في مقاربة يجعل من العمل رغم أن 

تلقى وجعله أكثر مرونة وقابلية للاستيعاب عملا متفردا عن باقي الأعمال التاريخية ذهن الم

التي كتبت قبل ها العمل. في انتظار أعمال أخرى تثبت ما أثبتته هذه البنية الروائية من 

ستبقى الديوان الإسبرطي الرواية الوحيدة المستحقة تمكن سردي تاريخي متكامل... وإلا 

 لحمل لقب الرواية التاريخية المتكاملة بكل ما تحمله التسمية من معنى.

تحتاج هذه الرواية إلى صبر طويل لمواصلة قراءتها من قبل الكثير من القراء، الذين يبحثون 

تلتف حول نفسها بحلقة  عن أحداث متسارعة لا توفرها رواية "الديوان الإسبرطي" التي

دائرية، قبل أن تندفع للأمام، لتعاود الكرة من جديد، ملبية طلب الأصوات المتعددة التي 

 تروي استذكارها بطريقة دائرية لا يشعر القارئ باندفاعها إلا لماما.
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Summary:

Through our previous study of the temporal

structure and based on the analysis of temporal narrative

passages and the knowledge of their impact on the

ideological goal sought by the Algerian novelist Abdel

Wahab Issawi in the novel of the Spartan Court. The

importance of our research is evident in the angle in

which we approach narrative time, as we transcend the

linguistic proposition and link it to its ideological load as

it is a non-neutral structure, and is formed according to a

prior vision.
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